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الفاتحة
حِيمِ }1{ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اِلله الرَّ
الْحَمْدُ لّلِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ }2{

حِيمِ }3{ حْمـنِ الرَّ الرَّ
ينِ }4{ مَالِكِ يوَْمِ الدِّ

إِيَّاكَ نعَْبدُُ وإِيَّاكَ نسَْتعَِينُ }5{
رَاطَ المُستقَِيمَ }6{ اهدِنـَـــا الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعمَتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ 
الِّينَ }7{ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

جِيْم أعُوذُ بِالِله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ
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حِيْم حْمَنِ الرَّ بِسْمِ اِلله الرَّ
ــهِ  ــهِ وَصَحْبِ ــى آلِ ــدٍ وَعَلَ ــيِّدِناَ مُحَمَّ ــى سَ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ اللَّهُ
وَسَــلَّمْ عَــددََ خَلْقِــكَ وَرِضَــاءَ نفَْسِــكَ وَزِنـَـةَ عَرْشِــكَ وَمِداَدَ 

ــكَ مَــعَ كُلِّ لمَْحَــةٍ وَنفََــسٍ فِــي كُلِّ وَقْــتٍ وَحِيْــن . كَلِمَاتِ
رِسَالةُ  يسَُبِحُّ بِحَمْدِهِ 

السَّــاَمُ عَليَْكُــمْ وَرَحْمَــةُ اِلله وَبرََكَاتِــهِ الْخُ الأسُْــتاَذُ 
ــا بعَْــدُ : فإَنِّــي  عَبْــدُ اِلله الجُنيَْبِــي حَفِظَكُــمُ اللهُ تعَاَلَــى أمَّ
بَّ تعَاَلـَـى، فقَـَـدْ وَصَلنَـِـي الأسْــئلِةُ الَّتِــي  أحْمِــدُ إليَْــكَ الــرَّ

ــا : هَ نصََّ
لُ : السُّؤالُ الْوََّ

ــبْعُ وَالأرَْضُ  ــمَاوَاتُ السَّ ــهُ السَّ ــبِّحُ لَ ــى : } تسَُ ــالَ تعَاَلَ قَ
ــن شَــيْءٍ إِلاَّ يسَُــبِّحُ بِحَمْــدهَِ وَلـَــكِن لاَّ  وَمَــن فِيهِــنَّ وَإِن مِّ
تفَْقهَُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إِنَّــهُ كَانَ حَلِيمــاً غَفوُراً { الإســراء44.
عَلِمْنَــا أنَّ الْنْسَــانَ الْمُسْــلِمَ يسَُــبِّحُ وَعَلِمْنَــا أنَّ 



رسالة يسبح بحمده

الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

﴾ 10 ﴿

الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

رسالة يسبح بحمده

﴾ 11 ﴿

الْحَيوََانـَـاتِ وَالنَّباَتـَـاتِ وَالْجَمَــاداَتِ وَ الْمَلَئِكَةِ 
ــهُ  ــدِ اِلله وَكُلٌّ لَ ــبِّحُ بِحَمْ ــعُ يسَُ ــخ ، الْجَمِيْ ... الَ
ــبِيْحِ  ــي التَّسْ ــهُ اللهُ فِ ــا لَ ــي اخْتاَرَهَ ُــهُ الَّتِ طَرِيْقتَ
..سُــؤالِي هَــلْ ابْلِيــسُ يسَُــبِّحُ لِله وَهَــلِ الْمَسِــيْحُ 
ــرَةُ  ــدوُنَ وَالْكَفَ ــلْ المُلْحِِ ــبِّحُ لِِ وَهَ ــالُ يسَُ الدَّجَّ

ــبِّحُونَ لَِِّ ..؟؟ ــى يسَُ ــالِله تعَاَلَ بِ
وَإِنْ كَانَ كَيْــفَ يكَُــونُ ؟؟ عِلْمَــاً أنَّ فِــي الْيـَـةِ 

الْكَرِيْمَــةِ : بســم الله الرحمــن الرحيــم
} .. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إَِّل يسَُبِحُّ بِحَمْدِهِ .. {.

هُناَ لَ يوُجَدُ اسْتِثنْاَءٌ لِحََدٍ وَاللهُ أعْلمَُ ...  كَيْفَ 
 نفَْهَــمُ الآيَــةَ بِمُوجِــبِ مَــا ذكََرْتـُـهُ لكَُــمْ سَــيِّدي. 

السُّؤالُ الثَّانِي :
ــةً  ــي مَرْتبََ ــدٍ أنْ يعَْتلَِ ــيٍّ مُرْشِ ــنْ لِوَلِ ــلْ مُمْكِ هَ
ــةِ  ــةِ الْوِلَيَ ــنْ مَنْزِلَ ــيٍّ .. مِ ــنْ صَحَابِ ــى مِ أعَْلَ

وَالْعِرْفـَـانِ وَالْكُشُــوفاَتِ وَالْوُصُــولَتِ ؟؟؟
السُّؤالُ الثَّالِثُ : 

ــيْءٍ  ــلِ شَ ــخْصٍ لِعمََ ــيٌ لِشَ ــى وَحْ ــلْ إذاَ أتَ هَ
ـنٍ ..هَــلْ يمَْلِــكُ أنْ يرَفـُـضَ مَــا طُلِــبَ  مُعيَّـَ
ــةِ أمُِّ مُوسَــى عِنْدمََــا أتاَهَــا  مِنْــهُ أمْ لَ .. كَقِصَّ
الْلْهَــامُ بِرَمْــيِ طِفْلِهَــا وَهُــوَ جَنِيْــنٌ فِــي النَّهْــرِ 
.. فلَـَـمْ تمَْلِــكْ أنْ ترَْفـُـضَ وَلـَـمْ تمَْلِــكْ أنْ تمَْتنَِــعَ 
أنْ لَ تفَْعـَـلُ.. بـَـلْ فعَلَـَـتْ وَفعَلَـَـتْ مَــا لَ يمُْكِــنُ 

ــةِ ..؟؟   ــكَ الثِّقَ ــهُ بِتِلْ نْسَــانٍ أنْ يفَْعلََ لِِ
ابِعُ : السُّؤالُ الرَّ

بِّ ؟ لِمَ الحُبُّ مُقدسٌّ بيَْنَ يدَيَ الرَّ
أطَالَ اللهُ فِي عُمُرِكَ عَلىَ طَاعَتِهِ ، وَشُكْراً.

وَهَــا أنـَـا ذاَ أجُِيْــبُ عَليَْهَــا بِرِسَــالةٍَ عِلْمِيَّــةٍ عِرْفاَنِيَّةٍ 
ــكَ  بسَِــيْطَةٍ أسَْــمَيْتهَُا ) رِسَــالةَُ يسَُــبِحُّ بِحَمْــدِهِ( وَذلَِ
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الْحَــظُّ  الْكَــوْنِ هُــوَ  عَــنْ تسَْــبيِحِ  جَابـَـةَ  الِْ لِنََّ 
ــا أنََّ  ــالةُ كَمَ سَ ــذِهِ الرِّ ــفِ هَ ــنَ تضََاعِيْ ــرُ بيَْ الْوَْفَ
ــاَفِ  ــابِ الإخْتِ غْــاَقِ بَ ــافِيةََ لِِ ــةَ الشَّ فِيْهَــا الْجَْوِبَ
حَــوْلَ بعَْــضِ هَــذِهِ الْمَوَاضِيــعِ بيَْــنَ طَبقَـَـةِ أنْصَافِ 
ــيٌّ  ــرٌ تحَْقِيْقِ ــقِّ وَتحَْرِيْ ــهٌ لِلْحَ ــيَ تنَْزِيْ ــاءِ، فهَِ العلُمََ

ــهِ :  ــلِ اِلله وَعَوْنِ ــولُ بِفضَْ ــهِ، فأَقُ لِعِلْمِ
ا قاَلَ تعَاَلىَ :  لمََّ

حِيْــم : ) تسَُــبِّحُ لهَُ السَّــمَاوَاتُ  حْمَــنِ الرَّ بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــن شَــيْءٍ إِلاَّ  ــبْعُ وَالأرَْضُ وَمَــن فِيهِــنَّ وَإِن مِّ السَّ
يسَُــبِّحُ بِحَمْدهَِ وَلـَــكِن لاَّ تفَْقهَُونَ تسَْــبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ 
ــا  ــهُ مَ ــا بِأنََّ ــراء44، عَلِمْنَ ــوراً ( الإس ــاً غَفُ حَلِيم
مِــنْ شَــيْءٍ فِــي الْوُجُــودِ إلَّ وَيسَُــبِّحُ لِشُــمُولِ قوَْلِــهِ 
ــانُ  نْسَ ــياَءِ فاَلِْ ــعَ الْشَْ ــيْءٍ (( جَمِيْ ــنْ شَ )) وَإنْ مِ
وَالْجَمَــاداَتُ  وَالنَّباَتـَـاتُ  وَالْحَيوََانـَـاتُ  يسَُــبِّحُ 

ـى  حَتّـَ ــالُ  الدَّجَّ وَالْمَسِــيْحُ  وَإبْلِيْــسُ  وَالْمَلَئِكَــةُ 
الْمُلْحِدِيْــنَ وَالْكَفـَـرَةَ بِــالِله تعَاَلـَـى، لِنََّ لِلتَّسْــبِيحِ 
ـةٍ  لفَْظِيّـَ حَقِيقـَـةٍ  مَــعَ  تتَطََابـَـقُ  ـةٌ  وُجُودِيّـَ حَقِيقـَـةٌ 

ــانِ .  ــى اللِّسَ ــرِي عَلَ تجَْ
وَلِتعَْلمَْ ياَ وَلِيِّي فِي الله أنَّ لِلتسَْبِيحِ أنْوَاعٌ هِيَ :

ــذِي  ــا وَالَّ ــه كُلُّنَ ــذِي نعَْرِفُ ــيُّ الَّ ــبِيحُ اللَّفْظِ 1- التَّسْ
ـداً وَهُــوَ خَــاصٌّ  لا يقَوُلـُـهُ الْكَافِــرُ وَالْمُلْحِــدُ تعَبَّـُ

بِالْعاَبِدِيْــن وَهُــوَ أقـَـلُّ درََجَــاتِ التَّسْــبِيحِ.
الْقلَْــبِ وَهُــوَ  ذِكْــرُ  الْقلَبِــيُّ وَهُــوَ  2- التَّسْــبِيحُ 

. بِالْمُؤْمِنِيــنَ  خَــاصٌّ 
ــوَ  وحِ وَهُ ــرُّ ــرُ ال ــوَ ذِكْ ــيُّ وَهُ وحِ ــبِيحُ الرُّ 3- التَّسْ

ــنِينَ . ــاصٌّ بِالْمُحْسِ خَ
ــثُ  ــالِ ( حَي ــبِيحُ بِالْحَ ــيُّ ) التَّسْ ــبِيحُ الْحَالِ 4- التَّسْ

ــهِ . ــبِّحاً بِحَالِ ــدُ مُسَ ــونُ الْعبَْ يكَ
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ــرِّ وَهُــوَ تسَْــبيِحُ سِــرُّ الْعبَْــدِ وَهَــذاَ  5- التَّسْــبيحُ بِالسِّ
ــاصٌّ بِالْوَاصِلِينَ . خَ

6- التَّسْــبيحُ الْكَمَالِــيُّ وَهُــوَ التَّسْــبيحُ بِــكُلِّ مَــا 
ــاصٌّ  ــوَ خَ ــادةٌ وَهُ ــهِ زِيَ ــدةًَ وَفِي ــةً وَاحِ ــبقََ جُمْلَ سَ

بِالوَاقِفِيــنَ.
هَــا هِيَ التَّسْــبيِحُ الْوُجُودِيُّ  وَجُمْلـَـةُ هَــذِهِ الْنْوَاعِ كُلِّ
ــذِهِ  ــا لِهَ ــاتِ الْوُجُــودِ وَتنَاَولِهَ ــافِ درََجَ ــى اخْتِ عَلَ

الأنَْــوَاعِ .
ــهِ  ــنْ كَونِ ــةِ مِ ــهِ الْوُجُودِيَّ ــبِِّحُ بِحَقِيقتَِ ــنُ يسَُ فاَلْمُؤمِ
تجََلِّــي للهُ سُــبْحَانهَُ وَتعَاَلـَـى وَيتَطََابـَـقُ هَــذاَ التَّسْــبِيحُ 
ــا  ــي ذِكْــرِهِ، أمَّ ــبِيحِهِ الْلفَْظِــيِّ فِ الْوُجُــودِيُّ مَــعَ تسَْ
ــإنَّ  ــالِ وَغَيْــرِهِ فَ ــرُ كَإبْلِيــس أو الْمَسِــيحِ الدَّجَّ الْكَافِ
لـَـهُ التَّسْــبيِحَ الوُجُــودِيَّ لأنَّــهُ وَإِنْ كَفـَـرَ وَأنْكَــرَ فإَنَّهُ 
ــي  ــهُ وَالتَّجَلِّ بِّ لَ ــرَةِ إمْــدادِ الــرَّ لا يخَْــرجُ عَــنْ داَئِ

ــوَالِ وَلا شَــكَّ أنَّ  ــالِ وَالأقْ ــهِ بِالأفْعَ ــى جَوَارِحِ عَلَ
ــرُ  ــصُ الْكَافِ ــنْ ينَْقُ ــوديٌّ وَلكَِ ــبيحٌ وُجُ ــكَ تسَِْ كُلَّ ذلَِ
ــةُ  ــبيحَ اللفَْظِــيَّ فيَفَوُتُــهُ طَاقَ ــةِ التَّسْ ــذِه ِالحَالَ ــي هَ فِ
ــيِّ،  ــبيحِ اللفَْظِ ــذا التَّسْ ــوحُ هَ ُ ــامُ وَفتُ ــةُ وَ مَقَ وَبرَكَ
وَمِــنْ هُنـَـا جَــاءَ التأَكِيــدُ : ) ... وَلـَــكِن لاَّ تفَْقهَُــونَ 
ؤيـَـةِ  تسَْــبِيحَهُمْ ... ( الإســراء44، لِضُمُــورِ الرُّ
ـةِ لِلْحَقِيقـَـةِ عِنْــدَ المَحْجُــوبِ وَالْوُقـُـوفِ  الْوُجُودِيّـَ
ــا يمَنـَـعُ الفِقْــهَ  الْحِجَــابِ السَّــاتِرِ لهََــا مِمَّ عِنْــدَ 
حِيــحَ ( لِهَــذاَ التَّسْــبِيحُ،  السَّــلِيمَ ) أيْ الفهَْــمَ الصَّ
وَقولـُـهُ تعَالـَـى : ) ... وَلـَــكِن لاَّ تفَْقهَُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ ... ( 
الإســراء44، إنَّمَــا هُــوَ دلَِيــلٌ عَلـَـى وُجُــودِ التَّسْــبِيحِ 
الَّــذي لا نفَْهَمُــهُ وَبِمَــا أنَّنَــا نفَهَــمُ التَّســبيحَ اللفَظِــيَّ 
إذنَْ هُنـَـاكَ إضَافـَـاتٍ أخْــرَى عَلـَـى هَــذاَ التَّسْــبيحِ 

ــهُ. ــذِي نفَْهَمُ الَّ
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إذنَْ التَّســبيحُ حَقِيقـَـةٌ وُجُودِيَّــةٌ تتَنَاَسَــبُ مَــعَ قوَلِــهِ فِــي 
ــبْعُ وَالأرَْضُ  لِ الآيـَـةِ : ) تسَُــبِّحُ لـَـهُ السَّــمَاوَاتُ السَّ أوَّ
مُراعَــاةَ  وَإنَّ  الإســراء44،   )..... فيِهِــنَّ  وَمَــن 
ــعَ  ــاقٍ مَ ــى وِفَ ــهُ عَلَ ــرِ تجَْعلَُ ــةَ لِلذاَكِ ــةَ اللفَْظِيَّ الحَقيقَ
هَــذِهِ الحَقِيقــةِ الوُجُودِيَّــةِ فيَنََــالُ الفتَْــحَ فَــإنَّ فِــي عِلْــمِ 
ــوَ أنَّ  ــوحِ، وَهُ ُ ــمِ الفتُ ــي عَالَ ــعٌ فِ ــرٌّ بدَي ــةِ سِ المُوَافقََ
مِــنَ العوََالِــمِ مَــا إذاَ توَافـَـقَ نتَـَـجَ عَنْــهُ انْبِثـَـاقُ أســرَارٍ 
وَأنْــوارٍ وَفتُـُـوحٍ لا يعَلمَُهَــا إلا رَبُّهَــا كَمَا فِــي الْحَدِيثِ 
ــرَةَ رضــي الله عنــه أنََّ  ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــريفِ : )عَ الشَّ
ــالَ : إذاَ  ــه وســلم قَ ــه وآل ــى الله علي ِ صل ــولَ اللَّ رَسُ
نُــوا، فإَنَِّــهُ مَــنْ وَافَــقَ تأَمِْينُــهُ تأَمِْيــنَ  ــنَ الِإمَــامُ فأَمَِّ أمََّ

ــهِ ( . ــدَّمَ مِــنْ ذنَْبِ ــهُ مَــا تقََ ــرَ لَ الْمَلائِكَــةِ : غُفِ
وَلْتعَلـَـمْ يـَـا وَلِيِّــي فِــي تنَْزِيــهِ الله تعَاَلىَ وَتقَدِيْسِــهِ 
أنَّ الإنْسَــانَ جَمَــعَ رَقاَئــقَ الوُجُــودِ فِــي ترَكِيْبِــهِ، 

ا عَلِمناَ أنَّ كُلَّ الوُجُودِ مُسَــبِّحٌ إذاً كُلَّ رَقاَئِقِ  وَلمََّ
ــلُ  ــانُ الْكَامِ ــا الإنْسَ ــبَ مِنَْهَ ــي رُكِّ ــانِ الَّتِ الإنْسَ
إنَّمَــا هِــيَ مُسَــبِّحَةُ فِــي أصَالتَِهَــا عَلَــى الإفْــرَادِ 
ــورَةِ  ــي الصُّ ــبِ فِ ــى الترَكِي ــا عَلَ ــي جَمْعِهَ وَ فِ
الإنْسَــانِيَّةِ، وَالشَّــيءُ الَّــذي لا ينَْتبَــهُ إليَــهِ النَّــاسُ 
ــورَةِ  ــي الصُّ ــبٍ فِ ــيْطٍ أوْ مُرَكَّ ــرْدٍ بسَِ ــكُلِّ فَ أنَّ لِ
ــخْصِيَّتهُُ  ــهُ شَ ــتْ لَ ــا بلَغََ ــةِ مَهْمَ ــانِيَّةِ الكَامِلَ الإنْسَ
ــةُ لا كَمَــا يظَُــنُّ النـّـاسُ أنَّ الإنْسَــانَ فـَـرْدٌ  الْخَاصَّ
بسَِــيْط، بـَـلْ هُــوَ مُرَكَّــبٌ مِــنْ بسََــائِطٍ وَمُرَكَّباَتٍ، 
ــهِ  ــجُّ عَليَْ ــفَ تحَْتَ ــاتِ كَيْ ــكَ المُرَكَّبَ ــرَى تِل ألا تَ
يـَـومَ القِياَمَــةِ وَتلَوُمُــهُ وَتعُنَِّفـُـهُ وَمِنْهَــا مَــا يرَمِيْــهِ 
نَــم بِشَــهَادتَِهِ الْحَقَّــةِ ، قَــالَ تعَاَلَــى :  فِــي نَــارِ جَهَّ
ــم  ــمْ وَأرَْجُلهُُ ــمْ ألَْسِــنتَهُُمْ وَأيَْدِيهِ ــهَدُ عَليَْهِ ــوْمَ تشَْ ) يَ

بِمَــا كَانُــوا يعَْمَلُــونَ ( النــور42.
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ــهِ الَّتِــي  فهََــا هِــوَ يَــومُ الْقِياَمَــةِ تـَـزُولُ حُجُــبُ وَعْيِ
تحَْجُبـُـهُ عَــنْ حَقاَئِقِهَــا وَتصُْبـِـحُ خَصْمَــاً لـَـهُ فتَشَْــهَدُ 
ـذي يكَــذِبُ عَلـَـى اللهَ  الّـَ عَليَْــهِ باِلفسََــادِ، وَهُــوَ 
لِينُْقِذهََــا وَلكَِنَّهَــا مُسَــبِّحَةٌ بِالأصَالـَـةِ فِــي بسََــائِطِهَا، 
ــهَادتَِهَا  ــهِ بِشَ ــا فتَرُدِي ــاتِ صَاحِبِهَ ــلُ ظُلمَُ ــا تقَْبَ فَ
ـارِ لِصَالـَـةِ نوُرِهَــا وَتسَْــبِيحِهَا،  عَليَــهِ فِــي النّـَ
فهَِــيَ طَاهِــرَةٌ بِالأصْــلِ تعُاَقِبـُـهُ عَلــى تدَنِيسِــهَا فِــي 
دنُْيـَـاهُ، وَمِــنَ الْمُســلِمِينَ مَــنْ تشَــهَدُ عَليَْهِــمْ بِالنُّــورِ 
ــهِ  ــاهُ مِــنْ دِينِ ــي سَــابِقِ دنُْيَ ــمَ فِ ــدْ عَلِ وَالتَّسْــبيحِ، فقََ
الِإسْــامِيِّ أنَّــهُ مُرَكَّــبٌ مِنْ كُلِّ هَــؤلاءِ، وَالأعَْجَبُ 
فِــي الأمَْــرِ أنَّ الْحَقِيقـَـةَ الإنْسَــانِيَّةَ فِــي ذاَكَ الْمَشْــهَدِ 
ــي  ــا فِ ــتنَْفذَتَْ فرُصَتهََ ــدْ اسْ ــكَلامِ فقََ ــنَ الْ ــعُ مِ تمُْنَ

ــرَأ : قْ فاَقْ ــمْ تصَُــدِّ ــإنْ لَ ــا، فَ الدُّنيَ
) الْيـَـوْمَ نخَْتِــمُ عَلـَـى أفَْوَاهِهِــمْ وَتكَُلِّمُنـَـا أيَْدِيهِــمْ 

ــس56 ــبوُنَ ( ي ــوا يكَْسِ ــا كَانُ ــمْ بِمَ ــهَدُ أرَْجُلهُُ وَتشَْ
ــمْ  ــاهُ فلََ ــي دنُْيَ ــهِ فِ ــمَ فِي ــذِي خَتَ ــرُ الَّ ــهِ فاَلكَافِ وَعَليَْ
ــلْطَانٌ  ــهُ سُ ــسَ لَ ــه ليَ ــبِيحِ فإَنَّ ــرِ وَالتَّسْ كْ ينَْطِــقْ بِالذِّ
مِنْهَــا،  مُرَكَّــبٌ  هُــوَ  الَّتِــي  عَوَالِمِــهِ  كُلِّ  عَلََــى 
ــعِ  متنَِ ــانِهِ الْمُْ ــقَ لِسَ ــى رَقاَئ ــبِّحٌ حَتَّ ــهِ مُسَ ــكُلُّ فِي فاَلْ
ــخْصَاً  ــكَ أنَّ شَ ــنْ ذلَِ ــبُ مِ ــبِيحِ، وَالأعْجَ ــنِ التَّسْ عَ
رُبَّمَــا يقَـُـولُ )هَــا هُــوَ لِسَــانهُُ لـَـمْ يسَُــبِّحْ ! ( وَالآيـَـةُ 
ــراء44،  ــيْءٍ ...( الإس ــن شَ ــولُ : ) .. وَإِن مِّ تقَُ
ــرِّ التَّالِــي : أنَّ وَعْــيَ  وَلَــمْ يسَْــتثَنيِ ، فنَجُِيبُــهُ بِالسِّ
ــنُ  ــهِ لا يمُْكِ ــانِيِّ وَإرَادتَِ ــهِ الإنْسَ ــي وَعْيِ ــانِ فِ اللِّسَ
أنْ يمَْتنَـِـعَ عَــنِ التَّسْــبِيحِ إلاَّ إذاَ اسْــتحَْضَرَ التَّسْــبيحَ 
فِــي ذاَتِــهِ، وَيعَِــي تمََامــاً أنَّــهُ لا يرُِيــدُ التَّلفَُّــظ َبِــهِ، 
ــهِ لاسْــتِغْرَاقِ الْوَعْــي كُلَّ  ــكَ مُسَــبِّحَاً بِكُلِّ ــادَ بِذلَِ فعََ

ــى . ــاءَ أمْ أبَ ــدِ شَ العبَْ
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ألَ تـَـرَى أنَّ مَــنْ يرُِيــدُ الامْتِنَــاعَ عَــنِ المِلْــحِ فِــي 
ــي  ــحِ فِ ــرَ الْمِلْ ــتحَْضِرُ ذِكْ ــهُ يسَْ ــفَ أنَّ ــامِ كَي الطَّعَ
وَعْيِــهِ عِنْــدَ كُلِّ طَعَــامٍ لِيتَحََاشَــاهُ، بَــلْ وَيزَيــدُ فِــي 
ــداَتٍ  ــارَاتٍ وَتأَكِي ــةِ اخْتِبَ ــرَةِ وَالباَطِنَ ــهِ الظَّاهِ أفْعاَلِ
وَتطَْمِينـَـاتٍ وَبِالتَّالِــي يصُْبـِـحُ مَــا كَانَ فِــي الْمَاضِي 
ــي  ــارَ فِ ــدْ صَ ــهِ قَ ــهِ وَوَعْيِ ــي اهْتِمَامَاتِ ــرِهِ فِ كَغيَْ
صــلُ مَــعَ  وَاجِهَــةِ وَعْيِــهِ وَتفَاَعُلاتِــهِ، وَهَــذاَ مَــا يحََْ

ــبيِحِ . ــداَءِ التَّسْ كُلِّ أعْ
وَلْتعَْلَــمْ يَــا وَلِيِّــي فِــي اِلله أنَّ هَــذاَ الَّــذي قلُتـُـهُ لَــكَ 
ــا لا  ــاكَ مَ ــلْ هُنَ ــةِ بَ ــي الآيَ ــرَارِ فِ ــسَ كُلُّ الأسَْ ليَ
ــيَّاً  ــاً نفَْسِ اً عَقْلِيَّ ــرَّ ــا سِ ــكَ هُنَ ــا، وَإليَْ ــى فِيْهَ يحُْصَ
ـةٍ  ـةٍ عَقْلِيّـَ ـكَ لا تسَْــتطَِيعُ رَفْــضَ قضَِيّـَ وَهُــوَ أنّـَ
ـاً نفَْسِــيَّاً قبَْــلَ  إنْ لـَـمْ تسَْــتحَْضِرْهَا وُجُــوداًَ عَقْلِيّـَ
فْــضِ، فـَـكُلُّ مَــنْ يرَفـُـضُ القتَـْـلَ فهَُــوَ لا بـُـدَّ أنْ  الرَّ

ــيَّ  ــالَ الْعقَْلِ ــهِ الْحَ ــي وَعْيِ ــتحَْضَرَ فِ ــدْ اسْ ــونَ قَ يكَ
ــمُ  ــهِ تحَْكُ ــإذاَ بِمُدْرَكَاتِ ــةِ فَ ــذِهِ الْجَرِيمَ ــيَّ لِهَ وَالنَّفْسِ
فْــضُ الَّــذِي يتُرَْجَــمُ نفَْسِــيَّاً  عَلـَـى رَفْضِهَــا، هَــذاَ الرَّ
بِالامْتِنَــاعِ عَــنِ الْجَرِيمَــةِ، وَهَكَــذاَ كُلُّ قضَِيَّــةٍ فِــي 
الْوَعْــيِ لا بـُـدَّ أنْ يكَُــونَ لهََــا وُجُــوداًَ عَقْلِيَّاً وَنفَْسِــيَّاً 
ــعَ  ــإنَّ الْمُمْتنَِ ــهِ فَ ــعِ، وَعَليَْ ــمُ الْمَنْ ــهِ حُكْ ــعَ عَليَ لِيقََ
عَــنْ تسَْــبِيحِ رَبِّــهِ لا يمُْكِنـُـهُ الامْتِنـَـاعَ حَتَّــى يسَْــبِقَ 
ــي  ــةٍ فِ ــةٍ وُجُودِيَّ ــبِيحِ كَقضَِيَّ ــودُ التَّسْ ــهُ وُجُ امْتِناَعَ
وَعْيـَـهُ  لِيمَُــارِسَ  وَالنَّفْسِــيَّةِ،  ـةِ  الْعقَْلِيّـَ مُدْرَكَاتـِـهِ 
الامْتِنـَـاعَ عَنْهَــا، فهَِــيَ بِذلَِــكَ تصُْبِــحُ حَاضِــرَةً فِــي 
الْوَعْــيِ، ألا تـَـرَى كَيْــفَ أنَّ هَــذاَ الامْتنِــاعُ يسَْــقطُُ 
ــرَ  ــةً غَيْ ــإنَّ قضَِيَّ ــةِ، فَ ــودِ الْقضَِيَّ ــداَمِ وُجُ ــدَ انْعِ عِنْ
مَوجُــودةٍَ فـِـي الْوَعْــيِ لا يمُْكِــنُ لِلْمُــدْرَكَاتِ أنْ 
ــتطَِيعُ  ــتَ لا تسَْ ــعِ، فأَنْ ــاً بِالْمَنْ ــا حُكْمَ ــدرَ عَليَهَ تصُْ



رسالة يسبح بحمده

الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

﴾ 22 ﴿

الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

رسالة يسبح بحمده

﴾ 23 ﴿

أنْ تحَُاكِــمَ الــا مُدخَِــن عَلـَـى جَرِيْمَــةِ التَّدْخِيــنِ، أوْ 
نَــى ,وَبِالتَّالِــي  تحَُاكِــمَ اللازَانِــي عَلَــى جَرِيْمَــةِ الزِّ
لا تسَْــتطَِيعُ مَنْــعَ مَــا هُــو غَيْــرُ قاَئِــمٍ فتَنَبََّــهْ ترَْشَــدْ .
فيَـَـا وَلِيِّــي فِــي اِلله تعَاَلـَـى صَــدقََ الحَــقُّ حِيــنَ 
قـَـالَ : }... وَلـَــكِن لاَّ تفَْقهَُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ ...  {
الإســراء44، ففَِــي قوَْلِــهِ هَــذاَ جَــلَّ وَعَــا توَْجِيْــهٌ 
لِوَعْيِــكَ بِــكُلِّ مُدْرَكَاتِــهِ إلـَـى قضَِيَّــةِ فِقْــهِ التَّسْــبيِحِ، 
وَالْفِقْــهُ هُــوَ الْفهَْــمُ لغُـَـةً فـَـإنَّ تسَْــبيحَ الْخَلائِــقُ 
ــذِي  ــومُ الَّ ــبيحُ الْمَفْهُ ــوَ التَّسْ ــةِ هُ ــي الآيَ ــيُّ فِ الْمَعْنِ
ــي  ــرْ فِ ــوقِ فتَدَبََّ ــبيِحِ الْمَنْطُ ــنَ التَّسْ ــقُ مِ ــوَ أعْمَ هُ
ــرِّ يفَتـَـحُ اللهٌ لـَـكَ فِيْــهِ عُلوُمَــاً بدَِيْعـَـةً، يلَْتـَـذُّ  هَــذاَ السِّ

ــيُ . ــا الْوَعْ بِهَ
ــورِ  ــنْ بحُُ ــى أنَّ مِ ــي الِل تعَاَلَ ــي فِ ــا وَلِيِّ ــمْ يَ وَاعْلَ
ــهِ  ــمُ فِقْ ــهٍ ؛عِلْ ــى فِقْ ــاجُ إلَ ــذِي يحَْتَ ــبيِحُ الَّ ــذاَ التَّسْ هَ

التَّسْــبِيحِِ الْوُجُــودِيُّ لِلْخَالِــقِ وَإليَْــكَ طَرَفَــاً مِنْــهُ .. 
ــو  ــه، فلََ ــه آياَتُ ــوْنَ كُلَّ ــاً أنَّ الْكَ ــرِفُ تمََامَ ــكَ تعَْ فإَنَّ
ــاثُ  ــطْ ثَ ــهِ فقََ ــا أنَّ فيِ ــوْنِ وَفرَضْنَ ــى الْكَ ــا إلَ أتيَْنَ
ــي ثَــاثِ  ــوْنَ فِ ــا الْكَ ــا طَوَيْنَ ــاتٍ لا أكْثَــرَ أوْ أنَّنَ آيَ
ــمِ ،  ــى الْفهَْ ــألةَِ عَلَ ــهِيلِ الْمَسْ ــرَ لِتسَْ ــاتٍ لا أكْثَ آيَ
ــا  ــدةََ بِذاَتِهَ ــةَ الْوَاحِ ــي أنَّ الآيَ ــا يلَِ ــرَى مَ ــكَ تَ فإَنَّ
قـَـامَ  مِنْهَــا  أعْلـَـى  بدَِيْــعٍ  صَانِــعٍ  عَلـَـى  ـكَ  تدَلُّـُ
ــةَ  ــكَ تنَْفِــي عَــنْ ذاَتِهَــا الألوُهِيَّ بِإيِْجَادِهَــا فهَِــيَ بِذلَِ
بوُبِيَّــةِ  انِــعِ لهََــا صِفَــةَ الرُّ وَتخَْلَــعُ عَلَــى رَبِّهَــا الصَّ
ــلُ  ــكَ تفَْعَ ــعُ وَكَذلَِ انِ ــهُ الصَّ ــوَ الإلَ ــةِ فهَُ انِعِيَّ وَالصَّ
الآيـَـةُ الثَّانِيـَـةُ وَكَذلَِــكَ تفَْعـَـلُ الآيـَـةُ الثَّالِثـَـةُ فـَـإذاَ بِــكَ 
ــةَ  ــهِ الألُوُهِيَّ ــنْ ذاَتِ ــى عَ ــدْ نفََ ــهُ قَ ــوْنَ كُلَّ ــرَى الكَ تَ
ــي  ــدٌ فِ ــاكَ أحَ ــدْ هُنَ ــمْ يعَُ ــا لَ ــهِ وَلمََّ ــا لِصَانِعِ وَأثبْتَهََ
الْكَــونِ مِــنْ هَــذِهِ الآيـَـاتِ فقَـَـدْ عَــادتَْ هَــذِهِ الدَّلالـَـةُ 
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انِــعِ الإلـَـهِ عَيْــنَ التَّسْــبيحِ وَالتَّنْزِيْــهِ فإَنَّــهُ  عَلـَـى الصَّ
بِذلَِــكَ تكَــونُ الآيـَـاتُ الثَّلَثـَـةُ قـَـدْ نفَـَـتْ عَــنْ نفَْسِــهَا 
الألوُهِيَّــةَ بِدِلالتَِهَــا وَنفَـَـتْ عَــنْ صَانِعِهَــا أنْ يكَُــونَ 
ــبيحٌ  ــهٌ وَتسَْ ــذاَ تنَْزِيْ ــا فهََ ــنْ قِبلَِهَ ــوعٌ مِ ــا مَصْنُ مِثلهَُ
ــعِ  ــى الوَاقِ ــا إلَ ــإذاَ رَجَعْنَ ــةِ فَ ــاتِ الثَّلاثَ ــذِهِ الآيَ لِهَ
مِــنَ الْمِثـَـالِ الَّــذِي افْترََضْنـَـا فيِــهِ أنَّ الآيــاتِ ثلَاثـَـةٌ 
ــاتِ  ــارَاتِ الآيَ ــي مِلْيَ ــا فِ ــونِ وَنظََرْنَ ــي الْكَ ــطْ فِ فقََ
لوََجَدْنَــا هَــذاَ الْفِعْــلَ عَلَــى كُلِّ الآيَــاتِ فِــي الْكَــونِ 
هٌ عــن  ــزَّ ــهُ مُنَ اً بِأنَّ ــرَّ ــقَ مُقِ ــبِّحُ الْخَالِ ــكُلَّ يسَُ ــإنَّ الْ فَ
أن يكــون إلهــاً  وَتنَْزِيْــهُ الآيـَـاتِ جَمْعـَـاً يكَُــونُ 
ــكُلُّ عَــنْ  ــاً ، حَيْــثُ ينَْفِــي الْ ــاً أعْظَمِيَّ تنَْزِيْهَــاً كَوْنِيَّ
ــادَ  ــى وَعَ ــى إلاَّ للحــق تعال ــمْ تبَْقَ ــةَ فلََ ــهِ الألوُهِيَّ نفَْسِ
ــالَ  بِذلَِــكَ الكَــوْنُ كُلُّــهُ مُسَــبِّحَاً شَــاءَ أمْ أبـَـى ، حَتَّــى الدَّجَّ
ــةِ  ــى الْحَقِيقَ ــتطَِيعُ عَلَ ــوَ لا يسَْ ــدَ فهَُ ــيْطَانَ وَالْمُلْحِ وَالشَّ

إثبْـَـاتَ ألوُهِيَّتِــهِ وَبِعـَـدمَِ الإثبْـَـاتِ هَذاَعَــادَ الأشْــرارُ 
ــإذاَ  ــةِ.. فَ هَ ــونِ الْمُنزََّ ــاتِ الْكَ ــةِ آيَ ــنْ جُمْلَ ــونَ مِ هُ مُنزََّ
ــبِحُّ  ــيْءٍ إَِّل يسَُ ــنْ شَ ــقُ ) .. وَإِنْ مِ ــقِّ تتَحََقَّ ــةِ الحَ بِكَلِمَ

ــدِهِ .. ( . بِحَمْ
ــا  ــدةََ بِعجَْزِهَ ــةَ الْوَاحِ ــوْلِ  : أنَّ الآيَ ــةُ الْقَ إذاً : خُلاصَ
لا يظَْهَــرُ عَنْهَــا  تسَْــبِيحٌ إلاَّ إذاَ دخََلـَـتْ مَــعَ عَجْــزِ 
مَجْمُــوعِ الْعاَلـَـمِ  فيَصُْبِــحُ الْعاَلـَـمُ كُلُّــهُ ) وَأقْصِــدُ بِالْعاَلـَـمِ 
ــةِ  ــاتِ الْمَخْلوُقَ ــودِ = كُلَّ الآيَ ــوَانِ = كُلَّ الْوُجُ كُلَّ الأكْ
= كُلَّ الْكَائِنـَـاتِ  ( عَاجِــزَاً بِاعْتـِـرَافِ كُلِّ آيـَـةٍ مِنْــهُ 
بِنفَْسِــهَا وَدِلالتَِهَــا عَلَــى عَجْزِهَــا أنْ يوُجَــدَ عَنْهَــا باَقِــي 
آيـَـاتِ الْكَــونِ ، وَيبَْقـَـى الْحَــقُّ هُــوَ وَحْــدهُُ الْقـَـادِرُ فبَِذلَِــكَ 
هَ الْعاَلـَـمُ اللهَ تعَاَلــى عَــنِ الْعجَْــزِ.. وَالتَّنْزِيْــهُ تسَْــبِيحٌ . نـَـزَّ
ــا  ــةُ الوَاحِــدةَ ُبِضَعْفِهَــا لا يظَْهَــرُ عَنْهَ ــكَ الآيَ وَكَذلَِ
التَّسْــبِيحُ إلاَّ إذاَ نظََــرَتَ إليَْهَــا مَــعَ مَجْمُــوعِ الْعاَلـَـمِ 
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ــةٍ  ــرَافِ كُلِّ آيَ ــاً بِاعْتِ ــهُ ضَعِيفَ ــمُ كُلُّ ــحُ الْعاَلَ فيَصُْبِ
مِنْــهُ بِنفَْسِــهَا وَدِلالتَِهَــا عَلَــى مَخْلوُقِيَّتِهَــا وَضَعْفِهَــا 
أنْ يوُجَــدَ عَنْهــا باَقـِـي آيـَـاتِ الْكَــوْنِ  فيَبَْقـَـى الْحَــقُّ 
هَ الْعاَلَــمُ اللهَ  هُــوَ وَحْــدهَُ الْقَــوِيَّ الْخَالِــقُ فبَِذلَِــكَ نَــزَّ

عْــفِ .. وَالتَّنْزِيــهُ تسَْــبيحٌ . ــى عَــنِ الضَّ تعَاَلَ
ــا  ــا وَمَحْدوُدِيَّتِهَ ــدةَُ بِمَخْلوُقِيَّتِهَ ــةُ الْوَاحِ ــكَ الآيَ وَكَذِلِ
لا يظَْهَــرُ عَنْهَــا التَّسْــبيِحُ إلاَّ إذاَ نظََــرَتَ إليَْهَــا 
ــاً  ــمُ كُلُّــهُ مَخْلوُقَ ــحُ الْعاَلَ ــمِ فيَصُْبِ مَــعَ مَجْمُــوعِ الْعاَلَ
ــهُ  ــةٍ مِنْ ــرَافِ كُلِّ آيَ ــهِ  بِاعْتِ عِ ــمَ تنَوَُّ ــدوُداًَ رَغْ مَحْ
بِنفَْسِــهَا وَدِلالتَِهَــا عَلَــى مَخْلوُقِيَّتِهَــا وَمَحْدوُدِيَّتِهَــا، 
كَــونٌ،  عَنْــهُ  وَالْمَخْلـُـوقُ بِمَحْدوُدِيَّتِــهِ لا يوُجَــدُ 
هُ عَــنِ  فيَبَْقـَـى الْحَــقُّ هُــوَ وَحْــدهَُ الْخَالِــقُ الْمُنـَـزَّ
هَ الْعاَلـَـمُ اللهَ تعَاَلـَـى عَــنْ أنْ  الْحُــدوُدِ فبَِذلَِــكَ نـَـزَّ

ــبيِحٌ . ــهُ تسَْ ــدوُداًَ وَالتَّنْزيْ ــاً مَحْ ــونَ مَخْلوُقَ يكَ

مَانِــيِّ وَالْمَكَانِــيِّ   وَكَذلَِــكَ الآيـَـةُ الْوَاحِــدةَُ بِقيَْدِهَــا الزَّ
لا يظَْهَــرُ عَنْهَــا التَّسْــبِيحُ إلاَّ إذاَ نظََــرْتَ إليَْهَــا 
ــداًَ  ــهُ مُقيََّ ــمُ كُلُّ ــحُ الْعاَلَ ــمِ فيَصُْبِ ــوعِ الْعاَلَ ــعَ مَجْمُ مَ
ــى  ــا عَلَ ــهَا وَدِلالتَِهَ ــهُ بِنفَْسِ ــةٍ مِنْ ــرَافِ كُلِّ آيَ باعْتِ
ـدُ مَعْلـُـومٌ  ـدةٌَ بِزَمَــانٍ أوْ مَــكَانٍ  وَالْمُقيَّـَ أنَّهَــا مُقيَّـَ
ــدِهِ  ــجٌ  لِقيَْ ــهُ ناَتِ ــهُ لا يوُجَــدُ عَنْ ــهُ أنَّ ــلِ عَنْ ــي الْعقَْ فِ
ــدٍ  ــرُ مُقيََّ ــقُ الْغيَْ ــدهَُ الْمُطْلَ ــوَ وَحْ ــقُّ هُ ــى الْحَ فيَبَْقَ
هَ  نـَـزَّ فبَِذلَِــكَ  كِلاهُمَــا   أوْ  مَــكَانٍ  أوْ  بِزَمَــانٍ 
ــدهَُ  ــدْ قيََّ ــدِ وَأنْ يكَــونَ قَ ــمُ اللهَ تعَاَلَــى عَــنِ الْقيَْ الْعاَلَ
 زَمَــانٌ أو مَــكَانٌ أوْ كِلاهُمَــا .. وَالتَّنْزِيْــهُ تســبيحٌ.
ــى  ــةَ  وَعَلَ ــنِ ادَّعُــوا الألوُهِيَّ ــكَ : كُلَّ مَ ــالُ ذلَِ وَمِثَ
ـةَ لِنفَْسِــهِ  ـهُ ادَّعَــى الألوُهِيّـَ رَأسِــهِمْ فِرعَــونَ فإَنّـَ
عَائِــهِ بِــكُلِّ عَجْزٍ وَقيَْــدٍ وَحَاجَةٍ  وَلكَِنَّــهُ فشَِــلَ عِنْــدَ ادِّ
إلـَـى الطَّعـَـامِ وَالشَّــرَابِ وَالنَّصــرِ وَالنَّجَــاةِ ... إلـَـخ 
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ــتطَِعْ أنْ  ــمْ يسَْ ــدِيِّ فلََ ــذُّلِّ الْعبَْ ــوَاعِ ال ــسَ كُلَّ أنْ فلَبَِ
دِ  يخَْــرُجَ عَــنِ الأكْــوَانِ فـَـا يكَــونُ كَوْناًَ بـَـلْ لِمُجَرَّ
ــرَ إلَــى  ــةُ فِيــهِ فاَفْتقََ ــقُ الذَّاتِيَّ ــهُ الْحَقاَئِ ــهِ كَذَّبتَْ دعَْوَتِ
ــاتِ  ــارُهُ لإثبَْ ــهِ كَانَ افتِقَ لُ افْتِقاَرَاتِ ــيءٍ وَأوَّ كُلِّ شَ
ــاً  ــداً مُحْتاَجَ ــزَا ً مُقيََّ ــهُ عَاجِ ــهِ فأرَْدتَْ ــةِ الوُهِيَّتِ كَلِمَ
فعَلَِمْنـَـا  بِحَقِيقتَِــهِ،  الأخِيــرِ  بِنفَسَِــهِ  أقـَـرَّ  ـى  حَتّـَ
بِــكُلِّ  مِــنْ ذلَِــكَ أنَّ كُلَّ شَــيْءٍ إذاَ نظََرْنـَـا لـَـهُ 
ــرَافٍ بِالْعجَْــزِ  ــداً عَلَــى اعْتِ ــاهُ مُتوََحِّ النَّظَــرِ وَجَدْنَ
ــيْءٌ  ــى شَ ــمْ يحَْظَ ــدِ فلََ ــةِ وَالْقيَْ ــفِ وَالْحَاجَ عْ وَالضَّ
بِــأيِ ألوُهِيَّــةٍ فبَقَـَـتْ لِله وَحْــدهَُ وَكَانَ الْكَــونُ بِجُمْلتَِهِ 
هَــاً لِذاَتِــهِ عَــنِ الألوُهِيَّــةِ وَهَــذاَ اعْتِــرَافٌ لِمَــا  مُنزََّ
هُ عَــنِ  هُــوَ ليَْــسَ بِكَــونٍ مَخْلُــوقٍ أنَّــهُ الإلَــهُ الْمُنَــزَّ
ةِ موصُــوفٌ إلاَّ  ــوَّ ــقَ لِوَصْــفِ الْقُ ــمْ يبَْ الْكَــوْنِ، وَلَ
ــمْ  ــى وَلَ ــدْرَةِ إلاَّ لِله تعَالَ ــقَ وَصْــفُ الْقُ ــمْ يبَْ اللهَ وَلَ

يبَْقَــى وَصْــفُ الإطْــاقِ إلاّ لِله تعَاَلَــى وَهَكَــذاَ ... 
فهََــذاَ تنَْزِيْــهٌ، وَالتَّنْزيْــهُ تسَْــبِيحٌ وَعَــادَ الْــكُلُّ بِنظََــرٍ 

ــقٍ.       ــقٍ مُطْلَ ــدٍ مُسَــبِّحٍ لِوَاحِــدِ خَالِ وَاحِــدٍ مُقيََّ
إذاً : نسَْتطَيعُ أنْ نقَوُلَ :

ــهِ  ــونَ لِذاَتِ ــارُ الْكَ ــوَ إظْهَ ــيَّ هُ ــبيحَ الْكَوْنِ أنَّ التَّسْ
عِيفـَـةِ  الضَّ ـدةَِ  الْمُقيَّـَ الْعاَجِــزَةِ  حَقِيقتَـِـهِ  عَلـَـى 

. الْمُحْتاَجَــةِ 
ــذِهِ  ــورَاً بِهَ ــهِ ظُهُ ــكُلِّ آياَتِ ــوْنُ بِِ ــا ازْداَدَ الْكَ وَكُلَّمَ
ــعُ  ــا نرَْفَ ــى ، فكََمَ ــبِيْحَا ًلِله تعَاَلَ ــاتِ ازْداَدَ تسَْ فَ الصَّ
ــوْنِ  ــورِ الْكَ ــتِداَدَ ظُهُ ــإنَّ اشْ ــبِيح؛ِ فَ ــا بِالتَّسْ صَوتنََ
ــوتِ  ــهِ لِله تعَاَلَــى هُــوَ رَفْــعٌ لِلصَّ بِعجَْــزِهِ وَعُبوُدِيَّتِ

ــبيِحٌ . ــهُ تسَْ ــهِ ؛.. وَالتَّنْزِي ــودِيِّ بِالتَّنْزِي الْوُجُ
فـَـإذاَ بِكَلِمَــةِ الْحَــقِّ تتَحََقَّــقُ ) .. وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إَِّل 

يسَُــبِحُّ بِحَمْــدِهِ.. ( .  
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مِثاَلٌ كَونِيٌ : 
ــكَ  ــا ذلَِ ــتقَرٍَّ لَّهَ ــرِي لِمُسْ ــمْسُ تجَْ ــى : ) وَالشَّ ــالَ تعَاَلَ قَ
تقَْدِيــرُ الْعزَِيــزِ الْعلَِيــمِ ( يــس38، فاَلشَّــمْسُ عَلـَـى 
ــكُلِّ  ةِ مَنْحِهَــا لِلْجَــاذِبِ الأعَْظَــمِ لِ ــوَّ عَظَمَــةِ جُرْمِهَــا وَقُ
بِأعْلـَـى  وَإحْرَاقِهَــا  الشَّمْسِــيَّةِ  الْمَجْمُوعَــةِ  كَوَاكِــبِ 
ةِ انْدِفاَعِهَــا  درََجَــاتِ التَّسَــعُّرِ النَّجْمِــيِّ وَبِرَغْــمِ قـُـوَّ
وَسَــيْرِهَا فِــي انْفِسَــاحِ الْفضََــاءِ الْكَونِــيِّ بِمَــا يعُـَـدُّ 
مِــنْ  الْكَوَاكِــبِ  وَكُلُّ  فإَنَّهَــا  ـةِ،  وْئِيّـَ الضَّ بِالسَّــنوََاتِ 
ــا،  ــا النَّاظِمَــةَ لهََ حَوْلِهَــا لا تسَْــتطَيعُ أنْ تخَْــرِمَ قوََانِينهََ
وَلا أنْ تغُيَِّــرَ مَسَــارَاتِهَا أوْ مَسَــارَاتِ توََابِعِهَــا مِــنَ 
الْكَوَاكِــبِ وَأقْمَارِهِــمْ، فهَِــيَ وَهُــمْ فِــي عَيْــنِ انْتِظَامِهِــمْ 
بِمَسَــارَاتِهِمْ يعُْلِنـُـونَ عَجْزَهُــمْ عَــنِ الإسْــتِقْلالِ وَيعُْلِنوُنَ 
ــوَاءً  ــمْ سَ ــونَ مُقيَِّداَتِهِ ــامِ، وَيعُْلِنُ ــى الإنْتِظَ ــمْ إلَ حَاجَتهَُ
ــمْ ....                    ــارَاتِهِمْ أوْ ترََابطَُاتِهِ ــمْ أوْ مَسَ ــي ذوََاتِهِ ــتْ فِ كَانَ

ــلُ  ــرَ وَلَ اللَّيْ ــدْرِكَ الْقمََ ــا أنَ تُ ــي لهََ ــمْسُ ينَبغَِ ) لَ الشَّ
ــس40 . ــبحَُونَ ( ي ــكٍ يسَْ ــي فلََ ــارِ وَكُلٌّ فِ ــابِقُ النَّهَ سَ
اعْتِرَافِهِــمْ  هُــوَ  انْتِظَامِهِــمْ  عَيْــنَ  أنَّ  نجَِــدُ  وَهَكَــذاَ 
ـةِ النَّاظِــمِ لهَُــمْ، وَافْتِقاَرِهِــمْ إلـَـى  وَإقْرَارِهِــمْ بِألوُهِيّـَ
اسْــتِمْرَارُ  تدَْبِيْــرِهِ وَتقَْدِيــرِهِ الْعزَِيــزِ الْعلَِيْــمِ، فعَـَـادَ 
ــةُ  ــهُ طَلاقَ ــبِيحَاً ظَاهِــرَاً لِمَــنْ لَ سَــيْرِهِمْ وَانْتِظَامِهِــمْ تسَْ
هُــهُ عَــنْ أنْ يكَُــونَ مِثلْهَُــمْ  الْقـُـدْرَةِ فِــي تسَْــيِيرِهِمْ، وَتنُزَِّ
مُفْتقَِــرَاً، وَهَــذاَ التَّسْــبيحُ الْوُجُــودِيُّ الْكَوْنــيُّ بِهَــذِهِ 
آيـَـاتِ  وَأوْضَــحُ  أفْصَــحُ  ـقِ،  التَّحَقّـُ مِــنَ  الدَّرَجَــاتِ 
التَّسْــبيحِ، وَأقـُـولُ أخِيْــرَاً : إنَّ انْتظَــامَ الْمَوجُــوداَتِ 
بِهَــذاَ الظُّهُــورِ العلَنَِــيِّ هُــوَ عَيْــنُ افْتِقـَـارِهِ لِمَــنْ لا يفَْتقَِرُ 
ــيِّ . ــبِيْحِ الْحَقَّانِ ــى التَّسْ ــكَ مُنْتهََ ــي ذلَِ ــلَّ وَفِ ــزَّ وَجَ عَ

ــيْءٍ إَِّل  ــنْ شَ ــقُ ) .. وَإِنْ مِ ــقِّ تتَحََقَّ ــةِ الْحَ ــإذاَ بِكَلِمَ فَ
ــدْ . ــكَ ترَْشَ ــلْ ذلَِ ــدِهِ.. ( .  فتَأَمَّ ــبحُِّ بِحَمْ يسَُ
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ا بِخُصُوصِ سُؤالِكِ الثَّانِي :  أمَّ
) هَــلْ مُمْكِــنْ لِوَلِــيٍّ مُرْشِــدٍ أنْ يعَْتلَِــي مَرْتبَةًَ أعْلىَ 
ــانِ  ــةِ وَالْعِرفَ ــةِ الْوِلايَ ــنْ مَنْزِلَ ــيّ .. مِ ــنْ صَحَابِ مِ

وَالْكُشُــوفاَتِ وَالْوُصُــولاتِ .. ( .
فاَعْلـَـمْ أنَّ داَئِــرَةَ الْوِلايـَـةِ هِــيَ الدَّائِــرَةُ الأعَــمُّ 
ةِ  ــوَّ ــرةِ النُّبُ ــصُ داَئِ ــا تخَْصِيْ ــي فِيْهَ ــمَلُ وَيأَتِ وَالأشْ
نبَِــيٌّ  هُــوَ  سَــالةَِ، فـَـكُلُّ رَسُــولٍ  الرِّ ثـُـمَّ داَئـِـرَةِ 
ــرُورَةِ  ــسَ بِالضَّ ــيٌّ وَليَْ ــوَ وَلِ ــيٍّ هُ ، وَكُلُّ نبَِ ــيٌّ وَوَلِ
ــونَ  ــرُورَةِ أنْ يكَُ ــسَ بِالضَّ ــيٍّ ليَْ ــولٌ، وَكُلُّ وَلِ رَسُ

ــولاً . ــاً وَرَسُ نبَِيَّ
حَابـَـةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــمْ كَانـُـوا  وَلا شَــكَّ أنَّ الصَّ
أولِيـَـاءً، وَتتَفَاَضَــلُ الأوْلِيـَـاءُ فيِ مَرَاتِبِهَا وَشُــهُوداَتِهَا 
مِــنَ  لِوَلِــيٍّ  فيَمُْكِــنُ  وَوُصُولاتِهَــا،  وَكُشُــوفاَتِهَا 
ــاً. ــهِ صَحَابِيَّ ــامِ وِلايتَِ ــي مَقَ ــو فِ ــنَ أنْ يعَْلُ رِي الْمُتأَخِّ
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فاَلْكَلامُ هُناَ إذاًَ عَلىَ مَرْتبَتَيَْنِ :
الْمَرْتبَةَُ الأوْلىَ : 

حَابِــيُّ صَحَابيِــاً لِنََّــهُ لقَِــيَ  يَ الصَّ إذْ أنَّــهُ إنَّمَــا سُــمِّ
ـى اللهُ عَليَْــهِ وَآلِــهِ وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ  النَّبِــيُّ صَلّـَ
ــكَ  ــي ذلَِ ــامِ ، وَفِ ــى الإسْ ــاتَ عَلَ ــهِ وَمَ ــاً بِ مُؤمِنَ
ــنَ  ــوَاهُمْ مِ ــنْ سِ ــةُ عَ حَابَ ــهِ الصَّ ــصَّ بِ ــلٌ اخْتُ فضَْ
ــورَةِ  الْخَلائِــقِ مُنْــذُ بـَـدْءِ الْخَلْــقِ وَهُــوَ رُؤيتَهُُــمْ لِلصُّ
ـةُ رَحْمَــةٌ  دِيّـَ ـةِ الْكَامِلـَـةِ، فاَلْحَقِيقـَـةُ المُحَمَّ دِيّـَ الْمُحَمَّ
ــةِ  مَنِيَّ ــرَةِ الزَّ ــكَ الْفتَْ ــي تِلْ ــا فِ ــي الْوُجُــودِ، إلاَّ أنَّهَ ــارِيةٌَ فِ سَ
مِــنَ التَّارِيْــخِ ظَهَــرَتْ مِــنْ عَالـَـمِ السُّــورَةِ إِلـَـى عَالـَـمِ 
ــمُ اللهُ  لهَُ ــةُ وَفضََّ حَابَ ــقِ الصَّ ــنَ الْخَلائِ ــا مِ ــورَةِ فعَاَينَهََ الصُّ
ــدِيِّ  ــلِ الْجَسَ يِّ وَالتَّوَاصُ ــادِّ ــلِ الْمَ ــةِ التَّعاَمُ ــى بِإمِْكَانِيَّ تعَاَلَ
ــى  ــهِ وَعَلَ ــي وَسَــامُهُ عَليَْ ــوَاتُ رَبِّ ــةِ صَلَ ــذِهِ الْحَقِيقَ ــعَ هَ مَ

ــلَّمَ . ــهِ وَسَ ــهِ وَصَحْبِ آلِ

دٍ صَلَّــى اللهُ عَليَْهِ  ــا اللاَّحِقـُـونَ مِــنَ المُحِبِّيــنَ لِسَــيِّدِناَ مُحَمَّ أمَّ
وَعَلَــى آلِــهِ وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ فهَُــمْ الِإخْــوَانُ كَمَــا جَــاءَ فِــيْ 
ــرِيفِ : فِــي مُسْــندَِ الِإمَــامِ أحْمَــد مِــنْ حَدِيْــثِ  الْحَدِيْــثِ الشَّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله  ــالَ : قَ ــهُ قَ ــكٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــسِ بــنِ مَالِ أنَ
ــي .  ــتُ إخْوَانِ ــي لقَِيْ ــلَّمَ : ) وَددَْتُ أنِّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ
قـَـالَ : فقَـَـالَ أصْحَــابُ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــه وآلــه وَسَــلَّمَ: 
ــي ، وَلكَِــنَّ  ــالَ : أنْتُــمْ أصْحَابِ ــكَ ؟ قَ ــسَ نحَْــنُ إخْوَانُ أوَ ليَْ

إخْوَانِــي الَّذيْــنَ آمَنـُـوا بِــيْ وَلَــمْ يرَُونِــي ( .
فِــي  التَّفاَضُــلِ  نـَـوْعَ  الْحَديْــثُ  هَــذاَ  ــحُ  وَيوَُضِّ
ــوا  ــابِقِينَ وَاللاَّحِقِيــنَ فاَلَّذِيــنَ لقَُ ــنَ السَّ ــبِ بيَْ الْمَرَاتِ
ــوَاتُ رَبِّــي وَسَــامَُهُ عَليَْــهِ وَعَلَــى آلِــهِ  النَّبِــيَّ صَلَ
حَابـَـةُ، وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا بِــهِ  وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ هُــمُ الصَّ
ــانَ  ــكَّ أنَّ الإيْمَ ــوَانُ، وَلاشَ ــمُ الإخْ ــوهُ هُ ــمْ يلَْقُ وَلَ
يَّــةِ  ؤيـَـةِ الْمَادِّ ــقٍ بِالرُّ دِيَّــةِ غَيْــرُ مُتعَلَِّ بِالْحَقِيقـَـةِ الْمُحَمَّ
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ــاً مَقاَمَــاً عَــنْ  الجَسَــدِيَّةِ لِذلَِــكَ جَــازَ أنْ يعَلُــو لاحَِقَ
ــةَ  تبَْ ــالَ هَــذِهِ الرُّ ــا نَ ــيَّ إنَّمَ حَابِ ــيٍّ، لأنَّ الصَّ صَحَابِ
ــدٍ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَعَلَــى آلِــهِ  بِلِقاَئِــهِ لِسَــيِّدِناَ مُحَمَّ
وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ مُؤمِنَــاً بِــهِ وَمَــاتَ عَلَــى الِإسْــامِ 
حَابِــيِّ بِالِإيمَــانِ  ــا اللاَّحِــقُ فقَـَـدْ اشْــترََكَ مَــعَ الصَّ أمَّ
وَاخْتلَـَـفَ بِعـَـدمَِ اللِّقـَـاءِ بِــهِ، وَلا يخَْفـَـى عَليَْــكَ وَلِيِّي 
فِــي اِلله تعَاَلـَـى أنَّمَــا التَّفاَضُــلُ بِالِإيْمَانِ وَالِإحْسَــانِ 

ــهِ . ــاءِ أوْ عَدمَِ قَ لاَ بِاللِّ
ــاً  ــحُ تمََامَ احُ يوَُضِّ ــرَّ ــدةََ الْجَ ــثَ أبوُعُبيَْ ــلَّ حَدِيْ وَلعََ
ــي  ــابِقِينَ فِ ــنَ اللاَّحِقِيــنَ وَالسَّ ــةَ التَّفاَضُــلِ بيَْ إمْكَانِيَّ
ــدْ رَوَى الإمَــامُ أحْمَــد مِــنْ  ــبِ فقََ الْخَيْرِيَّــةِ وَالْمَرَاتِ
طَرِيــقِ أبِــي مُحَيْريــز قـَـالَ : قلُْــتُ لأبِــيْ جُمْعـَـةٍ - 
ثنــا حَدِيثـًـا سَــمِعْتهُُ مِنْ  حَابـَـةِ - : حَدِّ رَجُــلٌ مِــنَ الصَّ
ــالَ:  ــلَّمَ . قَ ــه وَسَ ــهِ وآل ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله صَلَّ رَسُ

ــعَ رَسُــولِ  ــا مَ ــداً : تغَدَّيْنَ ــمْ حَدِيْثَــاً جَيِّ ثكُُ ــمْ، أحَدِّ نعََ
اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَمَعنََــا أبـُـو عُبيَْــدةَُ بــنُ 
احِ، فقََــالَ : يَــا رَسُــولَ اِلله أحَــدٌ خَيْــرٌ مِنَّــا ،  الجَــرَّ
أسْــلمَْناَ مَعـَـكَ ، وَجَاهَدْنـَـا مَعـَـكَ ؟ قـَـالَ: نعَـَـمْ، قـَـوْمٌ 
يكَُونُــونَ مِــنْ بعَْدِكُــمْ يؤُمِنُــونَ بِــي وَلَــمْ يرََوْنِــي .

ــةِ  ــي مَمْلكََ ــهُ فِ ــى أنَّ ــارَةَ إلَ ــا الِإشَ ــدرُُ بِنَ ــذاَ وَيجَْ هَ
ــمِيتَِهِ،  ــى تسَْ ــنِ عَلَ ــرَامُ التَّعْيي ــمُّ احْتِ ــى يتَِ اِلله تعَاَلَ
حَابِــيِّ احْتِــرَامٌ لِكَوْنِهِ صَحَابِيَّــاً وَإنْ قلََّ مَقاَمَهُ  فلَِلْصَّ
ــهُ اللهُ تعَاَلَــى  عَــنْ وَلــيٍّ مِــنَ اللاَّحِقِيــنَ فقََــدِ اخْتصََّ
فَــةِ عَــنْ باَقِــي الْخَلائَِــقِ  بِهَــذِهِ التَّسْــمِيةَِ وَهَــذِهِ الصِّ
ــفَ إنْ  ــهُ، فكََيْ ــمُّ احْتِرَامُ ــا يتَِ ــا، وَعَليَْهَ ــرّدهَُ بِهَ وَفَ
كَانَ صَحَابِيَّــاً وَذوُ مَقـَـامٍ عِرْفاَنِــيٍّ عَــالٍ ... صَلَّــى 
ــةِ  حَابَ ــى الآلِ وَالصَّ ــدٍ وَعَلَ ــيِّدِناَ مُحَمَّ ــى سَ اللهُ عَلَ

ــانِ . ــانِ وَالِإحْسَ ــى الِإيمَ ــمْ عَلَ ــا بِهِ وَجَمَعنََ
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الْمَرْتبَةَُ الثَّانِيةَُ  :
حَابـَـةِ مَــنْ نـَـصِّ الْحَدِيْثُ  أنَّ هُنـَـاكَ مِــنَ الصَّ
الشَّــرِيفُ عَلـَـى خَيْرِيَّتِهِــمْ وَبِذلَِــكَ يكَــونُ 
البـَـابُ فـِـي هَــذاَ التَّفاَضُــلِ قـَـدْ سُــدَّ فـِـي 
هِــمْ وَلَ يسَْــبِقهُُمْ بِهَــذاَ أحَــدٌ مِثـْـلَ الْخُلفَـَـاءِ  حَقِّ
الأرْبعَـَـةِ ، فقَـَـدْ نـَـصَّ الْحَديْــثُ الشَّــرِيفُ 
:  فِيْمَــا رَوَى التِّرْمِــذِيِّ عَــنْ عُقْبـَـةِ بــنِ 
ــهِ  ــى اللهُ عَليَْ ــيُّ صَلَّ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــرْ، قَ عَامِ
ــكَانَ عُمَــرُ  ــيِّ لَ ــدِي نبَ ــوْ كَانَ بعَْ وَسَــلَّمَ: ) لَ
ــنٌ  ــثٌ حَسَ ــالَ : ) حَدِي ــابِ( . وَقَ ــنُ الخَطّ ب
ــرَح  ــثِ مِشْ ــنْ حَدِي ــهُ إلاَّ مِ ــبٌ لا نعَْرِفُ غَرِي
مِــنَ  مَقْبـُـولٌ،  المُعاَفـِـرِيّ،  هَاعَــان  بــنُ 
وَعِشْــرِينَ  ثمََــانٍ  سَــنةََ  توُُفـِـيَ  ابِعـَـةِ،  الرَّ

وَمِئــةٍ( )التَّقْريْــب ص 532(.

ــهُ  ــيَ اللهُ عَنْ ــةِ رَضِ ــنْ عُقْبَ ــوْزِيِّ عَ ــنُ الجَ ــرَ ابْ وَذكََ
قـَـالَ : قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ : 
) لـَـو كَانَ بعَــدِي نبَِــيٌّ لََــكانَ عُمَــرُ بْــنُ الخَطّــابِ(

ابــنُ الجَــوزِيَّ : مَناَقِــبْ ص 29.
فبَِهَــذاَ لا يكَُــونُ بعَْــدهَُ مَــنْ هُــوَ خَيْــرٌ مِنْــهُ وَكَذلَِــكَ 
ــهِ .  ــيٍّ  وَمَقاَمِ ةِ عَلِ ــوَّ ُ ــي فتُ ــوَارِدةَُ فِ ــثُ ال الأحَادِي
ـةِ أبِــي بكَْــرٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــمْ جَمِيْعـَـا ً  وَخَيْرِيّـَ
ــمْسُ  ــتِ الشَّ ــا طَلعََ ــهِ ) مَ ــي أفْضَلِيَّتِ ــاءَ فِ ــدْ جَ فقََ
وَلا غَرَبـَـتْ بعَْــدَ النَّبِيِّيــن وَالمُرْسَــلِينَ عَلـَـى أفْضَــلِ 

ــذاَ .  ــرٍ . ( وَهَكَ ــي بكَْ ــنْ أبِ مِ
وَكَذاَ فِي عَمْرُو بْنُ العاَصِ : 

وياَنِــيِّ فِــي مُسْــندَِهِ ثنَـَـا ]أبــو[ عَبْــدُ  حَيْــثُ رَوَى الرُّ
اِلله الْعسَْــقلَانِي ) الْحَسَــنُ بــنِ عِمْــرانَ الْعسَْــقلَانِي، 
ــنَ  ــثِ مِ ــنُ الحَدِي ــدُ اِلله، لِي ــو عَبْ ــيِّ أوْ أبُ ــو عَلِ أبُ
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السَّــابِعةَِ . )التَّقْرِيْــب ص 163(. ( ، ثنَـَـا عَبْــدُ اِلله 
ــهُ مِــنَ الْبصَْــرَةِ،  ــيِّ، أصْلُ ــدِ الْمُقْرِئُ)الْمَكِّ بــنِ يزَِيْ
ــاثَ  ــنةََ ثَ ــيَ سَ ــعةَِ، توُفِ ــنَ التَّاسِ ــلٍ، مِ ــةُ فاَضِ ثِقَ
عَشَــرَةَ وَمِئـَـة )التَّقْرِيْــب ص 330(.(، ثنَـَـا حَيــوة 
بــنِ شُــرَيْحٍ )التُّجِيْبِــيِّ، المَصْــرِيِّ، ثِقـَـةُ ثبََـُـتَ فقَِيْــهٍ 
ــابِعةَِ، توُفِــيَ سَــنةََ ثمََــانٍ - وَقِيْــلَ:  زَاهِــدٍ، مِــنَ السَّ
تِسْــعٌ - وَخَمْسِــينَ وَمِئـَـةٍ. )التَّقْريْــب ص 185(.(، 
ــي الأصْــلِ:  ــرِيِّ )فِ ــرُو المَغاَفِ ــنُ عَمْ ــرِ ب ــنْ بكَْ عَ
ــنُ  ــرُ بْ ــوَ: بكَْ ــفٌ. وَهُ ــوَ تحَْرِيْ ــارِيِّ(، وَهُ )المَغْفَ
عَمْــرُو المَغاَفِــرِيِّ المِصْــرِيِّ، إمَــامُ جَامِعِهَــا، 
صَــدوُقٌ عَابِــدٌ، مِــنَ السَّادِسَــةِ، توُفـِـيَ فـِـي 
ــنَ  ــدَ الأرَْبعَِي ــرِ الْمَنْصُــور بعَْ ــي جَعْفَ ــةِ أبِ خِلافَ
وَمِئـَـةٍ . )التَّقْريْــب ص 127(.(، عَــنْ مِشْــرَح 
ــرْ  ــنُ عَامِ ــةُ ب ــمِعْتُ عُقْبَ ــالَ : سَ ــان قَ ــنِ هَاعَ ب

ــالَ :  ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَ ــولَ اِلله صَلَّ أنَّ رَسُ
ــاصِ (،  ــنُ العَ ــرُو ب ــنَ عَمْ ــاسُ وَآمَ ــلمََ النَّ ) أسْ
ــيِّ  ــدِيْ نبَ ــوْ ) كَانَ بعَْ ــولُ: / ]112 / ب[ لَ يقَُ
ــرَه1ُ( . ــذاَ ذكََ ــنُ الْخطّــابِ ( . ) هكَ ــرُ ب ــكَانَ عُمَ لَ
مَ اللهُ  ــرَّ ــبٍ  كّ ــي طَالِ ــنِ أبِ ــيِّ ب ــهُ لِعلَِ ــذاَ قوَلُ وَكَ

ــهُ :  وَجْهَ
حَدَّثنَـَـا أحَْمَــدُ ، ثنــا أحَْمَــدُ، أبَِــي ، نــا مُوسَــى بْنُ 
ارٍ ،  ــدٍ الأنَْصَــارِيُّ ، عَــنْ أشَْــعثََ بْــنِ سَــوَّ مُحَمَّ
عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ يزَِيــدَ بْــنِ جُدْعَــانَ ، عَــنْ سَــعِيدِ 
ــاصٍ،  ــي وَقَّ ــنِ أبَِ ــعْدِ بْ ــنْ سَ ــيِّبِ ، عَ ــنِ الْمُسَ بْ
ُ عَليَْــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ، قـَـالَ  ِ صَلَّــى اللَّ أن رَسُــولَ اللَّ
لِعلَِــيٍّ : ) أنَْــتَ مِنِّــي بِمَنْزِلـَـةِ هَــارُونَ مِنْ مُوسَــى، 

إلِا أنََّــهُ لا نبَِــيَّ بعَْــدِي ( . حَدِيــثٌ مَرفـُـوعٌ .
ــمْ  ــيَ اللهُ عَنْهُ ــةِ رَضِ حَابَ ــائِرِ الصَّ ــي سَ ــذاَ فِ وَهَكَ
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جَميعــاً ، فمََــنْ ثبَتُـَـتْ سَــابِقِيَّتِهِ بِنـَـصِّ الْحَدِيْــثِ فهَُــوَ 
ــنْ  ــمْ عَ ــلْ هُ ــلِ بَ ــادلَاتِ التَّفاَضُ ــي مُعَ ــلُ فِ لا يدَخُ
ــهِ  ــوا إليَْ ــا وَصَلُ ــى مَ ــلْ إلَ ــمْ يصَِ ــونَ لَ هُ ــكَ مُنزََّ ذلَِ
ــةِ  حَابَ ــلِ الصَّ ــي فضََائِ ــرَفُ فِ ــذاَ يعُْ ــلٌ . وَهَ وَاصِ

ــمْ  . ــمْ وَأرْضَاهُ ــيَ اللهُ عَنْهُ رَضِ

***

ا عَنْ سُؤالِكَ الثَّالِثِ الَّذِي وَرَدنَِي : أمَّ
) هَــلْ إذاَ أتـَـى وَحْــيٌ لِشَــخْصٍ لِعمََــلِ شَــيءٍ مُعيََّــنٍ .. 
ــةِ  هَــلْ يمَْلِــكُ أنْ يرَفـُـضَ مَــا طُلِــبَ مِنْــهُ أمْ لا .. كَقِصَّ
أمِّ مُوسَــى عِنْدمََــاً أتاَهَــا الإلْهَــامُ بِرَمْــيِ طِفْلِهَــا وَهُــوَ 
جَنيــنٌ فِــي النَّهْــرِ .. فلَـَـمْ تمَْلِــكْ أنْ ترَْفـُـضَ وَلـَـمْ تمَْلِــكْ 
ــا لا  ــتْ مَ ــتْ وَفعَلََ ــلْ فعَلََ ــلْ.. بَ ــعَ أنْ لا تفَْعَ أنْ تمَْتنَِ

يمُْكِــنُ لإنْسَــانٍ أنْ يفَْعلَـُـهُ بِتِلْــكَ الثِّقـَـةِ .. ( .
الجَــوَاب : إذاَ كَانَ للوَلِــيِّ توَقِيْعـَـهُ الْخَــاصَّ مِــنَ الْحَقِّ 
فهَُــوَ يتَبْـَـعُ الْــوَارِداَتِ الْمُوَقَّعـَـةِ مِنْــهُ تعَاَلـَـى وَإلاَّ فـَـا، 
فاَلْــوَارِداَتُ الَّتِــي تـَـرِدُ عَلـَـى الِإنْسَــانِ أنْــوَاعٌ .. فمَِنْهَــا 
مَــا هُــوَ خَوَاطِــرٌ وَمِنْهَــا مَــا هُــوَ غَيْــرُ ذلَِــكَ  وَمِنْهَــا 

مَــا هُــوَ إيْحَــاءٌ وَمِنْهَــا مَــا هُــوَ إلْهَــامٌ :
. ا الْخَاطِرُ : فيَكَُونُ قلَْبِيٌّ أمَّ

. ا الإلْهَامُ : فيَكَُونُ نفَْسِيٌّ وَأمَّ
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الْخَفِــيِّ   ـمِ  التَّكَلّـُ صَــوْتُ  فهَُــوَ   : الإيْحَــاءُ  ــا  وَأمَّ
وَيمُْكِــنُ أنْ يكَُــونَ بِالِإشَــارَةِ وَالإيْمَــاءِ وَلكَِــنْ بِــكُلِّ 

ــرٍ . ــذَ أمْ ــادهُُ تنَْفي ــونُ مَفَ ــوَالِ يكَ الأحْ
دةٌَ، فمَِنْهَــا مَــا هُــوَ  وَمَصَــادِرُ هَــذِهِ الْــوَارِداَتِ مُتعَـَـدِّ
ــوَ  ــا هُ ــا مَ ــيٌّ وَمِنْهَ ــوَ نفَْسِ ــا هُ ــا مَ ــيْطَانِيٌّ وَمِنْهَ شَ
، وَيتَِــمُّ التَّمْيِيــزُ بيَْنَ  مَلائَِكِــيٌّ وَمِنْهَــا مَــا هُــوَ رَبَّانِــيٌّ
هَــذِهِ الْــوَارِداَتِ بِنوَْعِيَّتِهَــا فاَلْــوَارِدُ النَّفْسِــيُّ يكَُــونُ 
ــفُ  ــا وَيخَْتلَِ ــيَّةٍ كَمَ ــهْوَةٍ نفَْسِ ــقُ بِشَ ــهَوَانِيٌّ وَيتَعَلََّ شَ
ــدىَ  ــسِ لَ ــةِ النَّفْ ســبِ رُتبَْ ــيِّ بِحََ ــوَارِدُ النَّفْسِ ــذاَ الْ هَ
ــيْطَانِيُّ ففَِيْــهِ أمْرٌ بِسُــوءٍ  ــا الْــوَارِدُ الشَّ الشَّــخْصِ، أمَّ
أوْ أذىًَ لِلآخَرِيــنَ، وَالْــوَارِدُ الْمَلائِكِــيُّ يكَُــونُ خَيِّراً 
بَّانِــيُّ هُــوَ وَارِدٌ  ــاحِ، وَالْــوَارِدُ الرَّ يدَْعُــو إلـَـى الصَّ
ــنْ كَانَ  ــهُ إلاَّ مَ ــحٌ لاَ يفَْهَمُ ــرٌ وَاضِ ــهِ أمْ ــيٌّ فِي كَمَالِ

شَــدِ نُــورَاً . فِيــهِ مِــنَ الرَّ

وَلاَ شَــكَّ أنَّ المَطْلـُـوبَ مِــنَ الْمُسْــلِمِ أنْ يصَِــلَ إلـَـى 
ــزِلَ  ــيِّ حَتَّــى يعَْ ــيِّ وَالْقلَْبِ وحِ ــاءِ الرُّ فَ ــةِ الصَّ مَرْحَلَ
وَيصَِــلَ  بَّانِــيِّ  الرَّ الْــوَارِدِ  عَــنِ  الــوَارِداَتِ  كُلَّ 
لِمَرْحَلـَـةٍ لاَ يأَتِيْــهِ إلاَّ هَــذاَ الْــوَارِدُ الشَّــريْفُ وَعَليَْــهِ 
ــونُ  ــا يكَُ ــذهُُ، حِيْنهََ ــرِ وَينُفَِّ ــنَ الأمْ ــاً مِ ــنُ تمََامَ يتَيَقََّ
ـاً، وَهَــذاَ مَقـَـامٌ عَــالٍ وَمَرْتبَـَـةٌ مِــنَ  عَبْــداًَ رَبَّانِيّـَ

ــةٌ . الِيَ ــةِ عََ الْوِلايََ
ــا  ــثُ جَاءَهَ ــى حَيْ ــعَ أمِّ مُوسَ ــلَ مَ ــا حَصَ ــذاَ مَ وَهَ
وَارِدٌ ينُاَفِــي الْعقَْــلَ الْقاَصِــرَ، فكََيْــفَ لهََــا أنْ تضََــعَ 
ــقِ،  ــلِ الدَّافِ ــرِ النِّيْ ــاءِ نهَْ ــى سَــطْحِ مَ ــا عَلَ رَضِيْعهََ
لاَ شَــكَّ أنَّ الْعقَْــلَ يقَُــولُ بِــأنَّ أدْنَــى مَوْجَــةٍ كَفِيلَــةٌ 
ضِيــعَ،إلاَّ أنَّ شِــدَّةَ  بِقلَْــبِ التَّابـُـوتِ فيَغُْــرِقُ الرَِّ
ــا  ــيِّ  وَمَرْتبَتَِهَ ــيِّ وَالْقلَْبِ وحِ ــى الرُّ ــاءِ أمِّ مُوسَ صَفَ
نـَـةِ فِــي وِلايَتَِهَــا مَــعَ اِلله تعَاَلـَـى جَعلَهََــا  الْمُتمََكِّ
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ــاوَزُ  ــنُّ وَتتَجََ ــيِّ وَتطَْمَئِ ــوَارِدِ الِإلهَِ ــنَ الْ ــنُ مِ تتَيَقََّ
مَخَــاوِفَ الأمُِّ وَعَوَاطِفهََــا بـَـلْ وَتفَْــرَحُ بِالِإنْقـَـاذِ 
ــونَ  ــرُ مَطْلوُبُ ــى،وَنحَْنُ الْبشََ ــيِّدِناَ مُوسَ ــيِّ لِسَ الِإلهَِ
لِهَــذاَ النَّــوْعِ مِــنَ الْيقَيــنِ وَالتَّسْــلِيمِ .. فِــي مَقاَمَــاتِ 
الْوِلايََــةِ الْعظُْمَــى فمََــنْ وَصَــلَ إلَــى هَــذاَ التَّمْكِيــنِ 
بِشَــهَادةَِ وَلِــيٍّ مُرْشِــدٍ حَــيٍّ مَــأذوُنٍ لَــهُ مِــنَ الحَــقِّ 
بِالتَّزْكِيـَـةِ بِأمْــرِ الْحَــقِّ فهََــذاَ قـَـدْ حَصَلـَـتْ لـَـهُ 

ــا . ــا وَإلاَّ فَ ــنْ عَلامََاتِهَ ــقَ مِ ــوَارِداَتُ وَتحََقَّ الْ
ــيٌّ  ــعٌ إلهَِ ــيٍّ توَقِيْ ــكُلِّ وَلِ ــوَ أنَّ لِ ــرٌ وَهُ ــرٌ آخَ ــمَّ أمْ ثُ
ــنْ  ــارَةٌ عَ ــوَ عِبَ ــعُ الخَــاصُّ هُ ــذاَ التَّوقِيْ ، هَ خَــاصٌّ
لِــعُ  سِــرٍّ بيَْنـَـهُ وَبيَْــنَ الْحَــقِّ لا يعَْرِفـُـهُ غَيْــرَهُ وَلا يطََّ
ــارِفُ  ــهُ الْعَ ــانٌ ، ينَاَلُ ــيٌ أوْ إنْسَ ــكٌ أوْ جِنِّ ــهِ مَلَ عَليَْ
ــيِّ  ــدِ الْوَلِ ــى يَ ــهُودِ عَلَ ــةِ بِالشُّ ــهِ الخَاصَّ ــي خِلْوَتِ فِ
ــرُ  ــهُ ينَْظُ صــرَاً، فإَنَّ ــاصِّ حَْ ــهِ الْخّ ــدِ بِالْوَجْ الْمُرْشِ

ــلُ وَإذَاَ شَــكَّ  ــرْعِيَّاً يفَْعَ ــإذاَ كَانَ شَ ــرٍ فَ ــى كُلِّ وَارِدٍ بِأمَْ إلَ
ــهُ  ــذِيْ بيَْنَ ــاصَّ الَّ ــعَ الْخَ ــعُ التَّوْقِي َّبِ ــهُ يتَ ــا وَرَدَ فإَنَّ ــي مَ فِ
ــا  وَبيَْــنَ الْحَــقِّ فَــإنْ وَجَــدهَُ لاَ يتَـَـرَدَّدُ فِــي مَــا يفَْعَــلُ  وَأمَّ
إذاَ لـَـمْ يجَِــدْهُ فـَـاَ يتَـَـرَدَّدُ فِــي الامْتِنـَـاعِ عَــنْ تنَْفِيــذِهِ، وَهَــذاَ 

ــى . ــهُ تعَاَلَ ــيٌّ خَــاصٌّ مِنْ ــظٌ إلهَِ ــاءِ وَحِفْ ــانٌ لِلأوْلِيَ أمَ
ــعِ  ــنَ التَّوقِيْ ــةِ مِ ــذِهِ الْحَقِيقَ ــى هَ ــلْ إلَ ــمْ يصَِ ــنْ لَ ــا مَ وَأمَّ
ـى وَارِداَتـَـهُ بـَـلْ يجَِــبُ أنْ  الإلهَِــيِّ فلَيَْــسَ لـَـهُ أنْ يتَبَنَّـَ
صُهَــا لـَـهُ بِتوَْقِيْــعِ  يعَْرِضَهَــا عَلـَـى وَلِيـِّـهِ الْمُرْشِــدِ يمَُحِّ

الْوَلِــيِّ الْمُرْشِــدِ الْخَــاصِّ . 
ــامِ  ــنِ التَّ ــاةََ الْيقَِيْ ــدٍ صَ ــيِّدِناَ مُحَمَّ ــى سَ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ اللَّهُ
الْكَامِــلِ وَسَــامََ الْعبَْــدِ بيَْــنَ يـَـديَْ رَبـِّـهِ وَعَلـَـى آلِــهِ 

. وَسَــلَّمْ  وَصَحْبِــهِ 
ــدُ لِله رَبِّ  ــبِيْلَ وَالْحَمْ ــدِيْ السَّ ــوَ يهَْ ــولُ الْحَــقُّ وَهُ وَاللهُ يقَُ

ــنَ . الْعاَلمَِي
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أمّا عَنْ سُؤالِكَ الرَابِعْ الَّذِيْ وَرَدنَِي : 
بِّ ؟(  ) لِمَ الحُبُّ مُقدسٌّ بيَْنَ يدَيَْ الرَّ

فأَقوُلُ فيِ الْجَوَابِ :
لاتٌَ  اعْلـَـمْ يـَـا وَلِيـِّـي فِــي اِلله تعَاَلـَـى أنَّ لِلْحُــبِّ تنَـَـزُّ
لِــهِ فِــي حَضْــرَةِ  ــهِ هُــوَ تنَزَُّ لاتَِ وَإنَّ مِــنْ أعْلَــى تنَزٌَّ
الاسْــمِ الْقـُـدُّوسِ فيَتَجََلَّــى بِقدُُّوسِــيَّةِ الْحُــبِّ فـَـإذاَ بِــهِ 

يصُْبِــحُ كَمَــا تقَـُـولُ :
ــدِ  ــديَْ الْعبَْ ــنَ يَ بِّ وَبيَْ ــديَْ الــرَّ ــنَ يَ ــدَّسٌ بيَْ ــوَ مُقَ فهَُ
َّــرُ ..سُــلْطَانٌ حَاكِــمٌ ..  .. لأنَّ الْحُــبَّ يؤَُثِّــرُ وَلاَ يتَأَثَ
مُسْــتبَِدٌّ لا يفَْتـُـرُ .. يسَْــحَقُ الْكِبـَـرُ ... وَيأَسِــرُ الْعيَْنَ 
.. وَيذُِيْــبُ الــذَّاتَ .. لا يسَْــمَحُ لِلْقلَْــبِ بِالتَّنفَُّــسِ إلاَّ 
ــدٍ ...  ــقُ بِأحََ ــهِ وَلاَ يتَعَلََّ ــكُلَّ بِ ــقُ الْ ــوَاهُ ... يعُلَِّ بِهَ
جَبَّــارٌ فِي السَّــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ بِبطَْشِــهِ .. مُضِيئٌ 
ــاوَلُ  ــلْ يتَطََ ــدٌ ... بَ ــهُ أحَ ــرِكُ مَعَ ــهِ .. لاَ يتَْ بِتجََلِّي
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ــكَانٌ  ــوْبٌ وَلا إمْ ــهُ شَ ــدَّسٌ لا يدُنَِّسُ دُ .. مُقَ ــرَّ وَيتَفََ
ــهُ  ُ ــةُ حَقِيقتَ هْبَ ــكَانٍ .. الرَّ ــانٍ وَمَ ــي كُلَّ زَم .. يعَْتلَِ
غْبـَـةُ حِباَلـُـهُ .. يتَجََافـَـى بِكَياَنِــهِ وَيلَْحَقـُـهُ كُلُّ  .. وَالرَّ
كَيـَـانٍ .. مَطْلـُـوبٌ لا ينُْكِــرُهُ طَالِــبٌ .. مَغْلـُـوبٌ 
كُلُّ مَــنْ غَالبَـَـهُ .. وَهُــوَ غَالِــبٌ .. لا يسَْــتطَِيعهُُ 
أحَــدٌ إلاَّ إذاَ سَــمَحَ لَــهُ الْــوَدوُدُ الأحَــدُ ... غَنِــيٌّ لاَ 
ينَاَلـُـهُ إلاَّ مَــنْ رَزَقـَـهُ الْحَــقُّ إيَّــاهُ وَلـَـو أنْفـَـقَ مَافِــي 
الأرَْضِ جَمِيْعـَـاً .. مِــنْ شِــدَّةِ تقَدَُّسِــهِ ... لا يـَـزُورُ 
ــاءُ  ــا يشََ ــعُ كَمَ دُ وَيتَرََبَّ ــرَّ ــلْ يتَفََ ــارِكاً ... بَ ــاً مُشَ قلَْبَ
وَكُلُّ مُناَفِــسٍ لـَـهُ هَالِــكٌ . السَّــناَءُ وَصفـُـهُ وَالْــوَدوُدُ 
ــنْ  ــى وَعَلامََاتُــه تفُْصِــحُ عَ ــهُ عُظْمَ ــهُ .. مَرَاتِبُ حُبَّ
عُلـُـوِّ قدُْسِــهِ .. درََجَاتـُـهُ صَعْبـَـةُ الإحْصَــاءِ ... 
ــوبِ  ــنَ الْقلُُ ــكَ الْكَثيــرَ مِ ــذوُبُ ... أهْلَ يذُِيــبُ وَلاَ يَ
ــهُ كُلُّ  ــي ... مُلْكُ ــي .. مَلكَُوتُــهُ آتِ .. جَبرَُوتُــهُ عَاتِ

ــهُ  ــةٌ ..وَلَ ــهُ رَعِيَّ ــكٌ لا ينُاَفِسُ ــكِ .. مَلِ حَضْــرَةِ المُلْ
ـةِ .. وَهُــوَ شَــرْطُ  بوُبِيّـَ حَظُّــهُ الأعْلـَـى مِــنَ الرُّ
الإتبْـَـاعِ فِــي الألوُهِيَّــةِ ... لـَـمْ يسَْــلمَْ مِنْــهُ الْكِبـَـارُ .. 
غـَـارِ ... لـَـمْ يهَْــرُبْ مِنْــهُ  وَتحََكَّــمَ فِــي هَامَــاتِ الصِّ
نبَِــيٌّ وَلاَ رَسُــولٌ ... وَلا يتَِــمُّ بِــا قدُْسِــهِ وُصُــولٌ 
... رَكِبـَـتْ فِــي سُــفنُِهِ الأوْلِيـَـاءُ .. وَحَكَــمَ حَضْــرَةَ 
ــهِ  ــادىَ بِ ــاء ... وَنَ ــى الْيَ ــفِ إلَ ــنَ الألِ الْحُــرُوفِ مِ
ــاً  نَ ــلُ مُؤَذِّ ــهِ جِبْرِيْ ــادىَ بِ ــاءِ ..وَنَ ــي الْعلَْيَ بُّ فِ ــرَّ ال
فِــي كُلِّ سَــمَاءٍ .. وَحَكَــمَ عَلـَـى النَّاسِ فِــي الأرَْضِ 
ــاءٌ  ــمُ ... ضِيَ ــورٌ لا ينَْقسَِ ــاءِ ... نُ ــي كُلِّ الأرْجَ فِ
ــرٍ ..  ــي كَثِي ــدٌ فِ ــدَّدُ .. وَاحِ ــةُ تتَعََ ــدَّدُ .. حَقِيْقَ يتَجََ
ــكُلُّ إذاَ  ــه الْ ــدُ بِ ــيرٍ .. يتَمََجَّ ــدٍ أسِ ــي وَاحِ ــرٌ فِ وَكَثِي
ــهُ إزَارَهُ  ــقطََ عَنْ ــكُلُّ إذاَ أسْ ــهُ الْ ــجُ لَ زَارَهُ .. وَيبَْتهَِ
... لـَـهُ فـِـيْ حَضَــرَاتِ الْبشََــرِ أحْــكَامَ ... وَفـِـي 
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تِهِمْ إمْتاَعَــاتٌ فيَجَْعلَهُُــمْ عَلـَـى بعَْضِهِــمْ حُكَّامَــاً  سِــرَّ
ــسٌ وَلا  ــهُ إنْ ــوَانٌ .. وَلا ينُاَقِضُ ــهُ حَيَ ــتُ منْ .. لا يتَفَلََّ
جَــانٌ.. مَطْلـُـوبُ الْــكُلِّ هُــوَ .. وَمَرْغُــوبُ الْــكُلِّ عَلـَـى 
ــانِ  ــى الإيْمَ ــاءً عَلَ ــنُ عَطَ حْمَ ــهُ الرَّ ــتوِا ... جَعلََ الإسْ
ــحٍ ...  ــحٍ وَطَالِ ــهُ كُلُّ صَالِ ــحِ .. فطََلبََ الِ ــلِ الصَّ وَالْعمََ
لـَـهُ فِــي كُلِّ الْحَضَــرَاتِ دخُُــولٌ .. حَتَّــى إلـَـى الْحَــرَامِ 
ــاذاَ  ــهِ فصُُــولٌ .. فمََ ــي الْحَــالِ فِيْ فِيــهِ وُصُــولٌ .. وَفِ
أكَلِّمُــكَ عَــنْ حَضْــرَةِ قدُْسِــهِ .. وَقَــدْ شَــرِبتَِ الْبشََــرِيَّةُ 
ــرِ  ــنِ التَّعْبِيِ ــمُ عَ ــي الْقلََ ــهِ .. لا ينَْتهَِ ــؤُوسِ أنُْسِ ــنْ كُ مِ
ــهِ  ــهِ وَلا يحَْصِــرُ الْحَــرْفُ بدَِيــعَ إمْتاَعَاتِ عَــنْ حَضَرَاتِ
ــارٌ .. فِــي مَــاءٍ وَنـَـارٍ .. مِنْهُمْ  ................ جَبَّــارٌ قهََّ
مَــنْ بـِـهِ سَــادَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ بـِـهِ انْهَــارَ ... بـِـكُلِّ حَضْــرَةٍ 
ــارِ ...  ــهُ سُــطُوعٌ كَالنَّهَ ــلٍ لَ ــي كُلِّ ليَْ ــارٌ .. وَفِ ــهُ إبْهَ لَ

ــتْ ........!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ ــتْ وَكَي ــتْ وَكَي وَكَي

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

والحمد لله رب العالمين 
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